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37> سا لم ] سنا 


بسم الله الرحمن الرحيم الكريم 
العظيم رب العرس العظيم 


ثم أما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الإمان 
تتناول مناقشات عقلية في شئون الإعتقاد 
وظيفتها أن تزداد يقينا وثقة في إيمانك 
أو أن تزرع فيك الإمان إن كنت متشككا 


القاعدة الاولي 
كثير الكلام يسي بعضه بعضا 


من أجل ذلك جعلنا الكلام عن أصول الإمان رسالة مختصرة وليست كتاباً 
فإن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان علي الفؤاد دليل 
فإذا تمت الفائدة في خمس جمل فإن السادسة ستشتت عليك ذهنكء وتضيع ما فعلته 
الس السابقات 


فيكفيك من الدلائل ما يربخ إيمانك ولا يزاحم افكارك 


القاعد ة الثانية 
كل شيء في الدنيا يُفعل له آلة , وآلة العلم الإدراك البدهي 


فأنت تحبيء من الداخل لإمور 3 0 0 (البدهي) أو فلتقل عنها البدهيات 


وقد سي (الإدرا ك البدهي الأولي)- لأنه بعال ادل الامو وابسطهاء تلك التي لا 
كان قلا لدوم 
أن البرتقاتين أكثر من برتقالة واحد 
وأن الكل أكثر من الجء 
هذا الإدراك هو أوثق ما تعقد عليه للعلم وادراك حقيقة الاشياء 
وهو فطري جزء من تكوينك لم تستحدثه ولم تكتسبه 
فهو معك وان ولدت في جزيرة وحدك 
فقد ولدت ومعك الإدراك الأولي البدهي, أن الكل أكثر من الجزء وأن البرتقالتين أكثر من 
البرتقالة 
هذا هوأعظم ما تحتاجه لتكون مؤمنا وتدرس في شأن الألوهية وتتعام أصول الايمان 
وسسلداكد من ذلك لاحقا كنابنا 


وأما تعريف العام فهو: معرفة الأشياء علي حقيقتها ‏ 
فالثعبان حيوان ضار 


واجمل حيوان نافع 


القاعدة الغالعة 
إدراكك المركب هو محل تفوقك وحسابك 


أن سعيع بصير مدرك للأولياتء ويامكانك أن تحللها وعركناء ولهذا استطعت يا ابن آدم 5 
أن تفعل ما لا يفعله غيرك في الكون, 
فالدرفيل والقردة وهي أقرب الكائنات ذكاء للافسان ل تبن طائرة ولا قرا صناعيا للسبب 
الذي ذكنا أعذه الآن 
اموق الالماييد نس ارسي جاه يوي 
فإذا استطعت أن تبني طائرة وجمماز رادار ولم ترهم من قبل 
واكاك أ تتسسدر عل رجو حاو بزل يضق 3ل 


القاعدة الرابعة 
في هذا الكون الذي نحيا فيه كل شيء يحدث له سبب 


إذا اهتنت الشجرة فلابد أن الريجم قد حركها 
واذا طلع النبار فلابد أن الشمس قد أشرقت 


وذلك المتسبب في عمل قلبك ليس أنت 
هذه أول ننيجة ركتبا من بدهيات الإدراك التي أتبت بها من الجزيرة ولم يُعلمها لك أحد. 
كل شىء يحدث في الدنيا له سبب 
إذا من يُحمِلُ قلتِك 
بما أنه لست أنت فهو شيء أو أحد اخر 


فذلك الأحد أو فلتقل إن شئت الشىء الآخر هو الله 


وقس علي ذلك كل الاشواء الموجودة ف الكون 


من يدير الاارض 


من يطلع الشمس 


من ينبت الحب 
من ينزل المطر 
من يخلق الضب 
لابد أن احدا يفعل ذلك 
فذاك هو الله 


الرد الاول 
قد ترد علي فتقول لا أوافقك علي قانون السبيبة هذا 
ولا أوافقك أنك تستدل به علي وجود اللّه 
بل أنت وضعت تلك الفروض ووصلت منا لنتا ألرَمْتئي بها 
- قات لك 
فالشي رك انث لقليك ان فال 
وللشمس التي تشرق كل يوم؟ 
حك اك سفن ا كت ركه اطيحة يوقاتو سكي اد ووذ و سرون 
اال ل 0000" 
في حين تغلق الصمامات بين الأذينان والبطينان ؟وماكل ذلك إلا جزء يسير من تلك 
الدائرة التي يعمل بها القلب!!! 
إن قلت نعم 
قلت لك لابد أنها طبيعة حكهة قادرة وإلا لما استطاعت أن ترتب كل تلك الاحتالات 
بدقة شديدةوالا استغرق ذلك ملايين السنين ولم يأت بننيجة. 


-فإن قلت نعم 
قلت لك أنت سميتيا الطبيعة» وأنا معيته الله 
واتفقنا علي نفس الإدارك البدهي أن لابد من سبب لوجود قلبك الذي يعمل وتمسنا التي 
0 ! 
دواع تق ابول ابس كةو[ تتميم بالق بقارت انتاوق عفر 


إنها احتالات استغرقت مليارات السنين بين الأذرات حتي كان ما كان وتطور كل شيء 
من كل شيء 
نات لك إن الهانف النى بين .يديك أقل تعقيدا بكر من القلب 
ولو قلت لك أنه تطور بالإحتالات من غير قصد من مخترع لسخرت مي 
فردك هذا رد عل يكلامك 
وهكذا يخاطبك الله في كتابه فيقول لك: 
ل من يرقم من السَمَاءِ وَالأْضٍ أَمنْ يمك السَمْع وَالأبْصار وَمَنْ بمج الْحبيّ من 
الْمَيِتِ وَبْرِجَ اميت من الح وَمَنْ يَُبْْ الأمرَ فسيِمُولُونَ الله فق ألا تتُونَ 
سورة يونس 31 


القاعدة النامسة 
المادة لا تفني ولا تستحدث من عدم 


تلك قاعدة علمية اتفق عليها علاء الكهياء والفيزياء » بل للدقة هي قاعدة أولية بدهية 
فع دراسة المواد عُِمٍ يقينا أن المادة لا تفني ولكنها تنتقل من صورة الي صورة 
من الصلبة للسائلة ومنها للغازية أو من مادة إللي طاقة أو من مادة الي ضوء 
ولكنبا لا تفي 
أما كونها لا تستحدث من عدم فأيضاً هو مدرك بدي أولي 
فأي مخلوق يزعم أنه قادر علي يعولل العدم الي مادة ؟ 
أي يحول اللا شىء الي مادة ؟ 
لا أحد يزع ذلك لإنه يبساطة لا يستطيع ذلك» وسيكذِبُ فعله أمام الملايين وسيِبِين 
فشله واضحا للعيان 
هذا أكبر وأعظم دليل علي وجود اللّه: 0 الملدة نفسها ُقّلة الوجوده 
-هل تتخيل الارض في وجود النحاس وعدم وجود الحديد 
خم 
ذأ فوجود الحديد محتمل وليس بواجب 
ل حداً وضع آآخركأنك تلمب 
0 الأرض والإنسان محقلا الوجود 
فستجد 0 0 00 في الكون محقل الوجود وليس واجب 
تخذ القرار ار ثتمل الوجود أن 00 


إنه اللّه- 


ااه الله ذ. كنارد: 
ذا مع ما قاله الله فى كما 5 
هذا معق 9 بر 0 و > 
3 > ين قاذ انث الاق + لا يُوقَنُونَ 
ير تميئم أم هه الْحَالُون أم حَتُوا السَعَاوَات والْأيض بل 
م خُلقُوا مل ير معي أ ثم الحَالنُون 
- 07 سورة الطور 36-35 


الرد الثاني 
فإذا قلت بل المادة ازلية ولم تستحدث من عدم 


قلثُ إذأ أنت تقول أن المادة ازلية » و مما لا شك فيه أنك أيضا مادة فانت أزلي 
فلا نحتاج إلي أ لتقل الما ة مولا حتاج إلي فاعل فالمادة هي الفاعل 
أنت قلت ذلك بادراكك البدهي الأولي الذي جئت به من الجزيرة» يا أبها العاقل المدرك 
السميع البصيرء 
أنت تقول أن المادة ازلية ليس لها أول» وه التي كونت كل شيء في الكون بترتدب 
الذراتء ثم جئت أنت من من تريتباتباء وجاءت الزرافة والأسد »والخخامة والبحار والجبال 
٠‏ والشمس والهواء »كلهم من ضمن تريبات المادة الازلي 
وات كناك و لبد لاوا 
هذا هو مدلول كلامك 
إذا كن زرافة من فضلك 
فإذا فشلت أن تكون زرافة 
فلست بفاعل وإذا لم تكن فاعل فلست بأول أنت ولا الزرافة 
لأنك مفعول به لا فاعل 
لآأن هزاك هم يريد وينفذ ما يريد في تلك المادة الني تزعم أنها أزلية 
بل هو أوجدها لآن كل مفعول به لابد أن يكون حادثا وقبله فاعل 
والمادة يقيناً مفعول بهاء حتى أنت مفعول بك لا يجادل في ذلك أحد 
5 الفاعل؟ 


الفاعل هو اللّه الذي كان قبل المادة التّى 
من أجل ذلك قال البي صلي الله عليه وسا: 
كن الله ول يَكْنْ شَيْء قبل وَكانَ عَرْشْهُ عَلى الْمَاءِء ثم خَلَىَ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَء » 
صحيح ابن حبان عن عمران بن حصين رضي اللّه عنه 


وهذا معنى ما قاله الله في كتابه: 
#ه 4/4 و #6 وده 'لقبيلة و . 5ه 4[ثم هعانا» عالكّم > نا" اا ومو ر 
أمْ خُلِمُوا مِنْ غير شه أمْ هم الخَالتون أمْ خَلقوا السَّمَاوَاتِ وَالارْض بَل لا يُوقُونَ 
سورة الطور36-35 


الرد الثالث 
فإن قلت بل بعض مادة الكون أزلية 


وأن تلك المادة الأزلية تتشكل كيف تشاء وتفعل ما نشاء وأرادت أن تشكلنا أنا والزرافة 
بإرادتباء إذأ فهي فهي المتحكم الصانم لمادتنا نحن 
إذا قلت ذلك فقد أوصلت نفسك إلى حيث أريد ان أوصلك 
إذا فنعم 
مادة علوية متحكة ف مادة دن درجة 
أنا معيت تلك المادة العلوية : الله 
وأنت سيق الماذة الأزلية 
وكلاها أزلي قادر فاعل وغيره حادث غير قادر مفعول به 

ثم إفي بعد ذلك أصدق أن في الله كل ما ذكرت واتفقنا عليه من الصفاتء إلا واحدة لا 

تعنيني ولا تعنيك في شيء. 
أنت تقول أنه مادةء وأنا اقول أنه يفع لكل ذلك من غير أن يكون مادة 

ولا يضيرك ذلك في شيء. 


القاعدة السادسة 
فهل معه أحد أم هو واحد أحد 


قلت لنحسها وندقق فبها 
إما أنه أحد أو أن معه أحد 
لو أن اقعه انعد كان إفين أو تلت او اك 
فكيف نعرف ذلك ؟ 
الإجابة من البدهيات الأولية_للإدراك ثم من الكون وا ملك 


فأما البدهيات الأولية للإدراك التي يفهم بها أن الموزتين أكثر من الموزة الواحدة 
هي التي يهم بها القضية الاولي 
| هل هو اكثر من واحد؟ 
والآكثر من واحد إما أن احدهم أعلي وأعظم من الآخر فينتبي حينئذ الإشكال, فالأقوي هو 
اله ضاحب الكل بوالادر ماح 
لين ستيان وكا الى لذ كو اليا 


أو هما أكثر من واحد مقاثئلين متطابقين 
فإذاكانا الإلهان متائلين في كل شيء فكلاهما أول وكلاها قادر وعليم وحكيم بنفس القدر 
والكم والزمن والمكان بحيث لا يملك الآخر أن يعلوا الآخر بمثقال ذرة فهها لابد واحد وليسا 
أثنيين. 
فإذا كنت تصف آلف وباء بنفسن الصفات حت الزمان والمكان فهي| ألف.واحد وليسا ألف 
وباء »فها وعد وليسا إثنين 


والا قل لي إن كانا متاثلين متساويين متطابقين في كل شيء فكيف تفرق بينهما 
4-8 معط : 8 1ه عمحدة عطا تلاعهيه 15 1ه عمطتدة عطا 11 


وأما الدليل الثاني فالكون والملك 
إن وجود الاله مرتبط بوجود الماك في الارض والا /ا استطعنا أن نفهم معني الإله من 
فكل مَلِكْ يملك حيزا يحكم فيه وإلا لما كان مَلِكا فوجود آلهة يعني 
وجود أكوان مص 0 . 
وجود إلهين لهين اوأكثر بنفس القد مع اختااف الارادة » 
5 او أنهم كلهم شركاء 00 واحد » 
او أنه كون واحد واله واحد » 
فأما الإحتال الأول فأنهم آلهة متعادلة متساوية مقائلة إذا هم أصلا واحد كا ذ؟ نا سابقا 
فلو أنما كانا متعادلان أو متعادلون لتساوت إرادتها| وزمانها وما ينتج عنها من الخلق فليس 
هناك ما يفرق بنهم؛ فالفرق بهم هو محض وهم عقلي لأنهم في الحقيقة واحد 


وأما ااتحتال الثاني فلو أن الا رادة ١‏ اختلفت 0 تطابق القد وائلها 
فإذا اختلفت إرادة أحدهم| 59 معه آخر لكان شيء من 0 


أن يختلفا فيتدافعا فلا يكون شيء وهو غير حقيقي لأن الكون موجود « 


أن يتفقا في الإرادة علي ألا يلا وهو غير حقيقي لان الكون واقع ٠‏ 


أو يختلفا ويأذن أحدهم للآخر بالخلق وال رادة ويتبي هو عن الخلق والإرادة 7 


فيكون الذي بغير خَلق إحتال عقلي او فلتقل مكن الوجود لأن الدليل علي وجوده غير 
موجود والذي خَلق الَْق موجود بدليل الكون الموجود 
فلا طائل من أن تكلف نفسك بإحقال ممكن وليس بواجب الوجود 
و أوليس من حق العباد علي خالقهم أن يشير لهم بدليل على وجوده لو أنه موجود 
وقد سبق وقلنا أن حمل الوجود مخلوق لآن عدمه لا يواد العدم » فاذا كان عدم الآخر 
لم يواد عدما فهو غير واجب الوجود 


أما الثالث أمهم شركاء في كون واحد 
وأصل المسالة في كلمة هم 
عر م ل ا 
فلوكانوا متطابقين لكانوا واحدأء ولبطلت فكرة الكون بآلهة 
أو متطابقون ا رادة وقد قا ار 
ولو علا أحدهم فهو لإله والآخر مغلوب » والمغلوب لا يكون إليا إلها 


وأما الإحمال الأخير فكون الذي خلق الكون واحداء وهو الحق لما بط لكل ما سوا 
براهين 
وهذا معني قول الله عز وجل : 
ما اد ال من وَل وَمَاكن مَعَه من إل ذا َدعَب كل إل يما لق ولعلا تنطه عل بَعْضٍ 
سَبْحَانَ الله عَمَا يَصُِونَ (91) عَاِم الْعَْبِ وَالشّهَادةِ فَتعَالَ عَمَا يُشرِكُون (92) 


سورة المؤمنون 


فإذا قلت أنتي من أنصار التوحيد المثلث 
فالله جوهر واحد وتفرع منه 
الآب والرين والروح القدس 


قلت لك هل تعبد إلها واحداً أم ثلاثة الهة 
فإن قلت بل أعبد ثلاثة آلهة وهم من جوهر واحد 


قلنا لك انت ثُقْر أنهم ثلاثة آلهة 
الذي تجسد ليحمل آثام البشر حين صلب ثم رفع 


فالرد علي ما تقول 
أهع كاق أولا غ هن كان تاليا 

فاذا قلت وهذا قولك دامًا بل الأب هو الأول 

قلت لك فاين كان الأبن حين كان الأب أو لا 
فلو قلت م يكن 

لقلنا لك إن الإله الذي يكون عدماً في وقت من الأوقات لا يمكن أن يكون إلهأ 
لأن العدم في وقت من الاوقات هو من صفات اللخلوقين 
لأن صفة الإله الوجود الدائم الأول والأزلي 
تقل الوجود ليس يله لأنه لا يلزم من عدمه العدم إذ الكون موجود 


محل الوجود دائًا مخلوق 


هذا ما ذكر الله فى كتابه: 
مَا الْمِيحٌ ابن مَرتم إِلّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبلِه اسل وَأمُهُ صِدِية 15 يأكلان الصا 
الطلر كبق ثبين لهم الآياتٍ ثم الطلز أن لؤة 


سورة المائدة 75 


التعقيب الخامس من غير رد منك 
وللقران نبج في الرد علي من قال بالتعدد او الليين 


لعل كتاب الله القرآن يكون أكثر نفعا اك من كلائي إن القبت السمع وأنت حاضر 
القاب 
هكذا قال من خلق | لسماء والأرض والآدميين: 
إن في خلك لأكري نكان أه قلب او الي السمع وهو شهيد 
سورة ق ١‏ 37 
إن الله يعلم أنك تذكر وأن الحقائق محفورة في ذاكرتك لا تحتاج إلا لآن تتذكر 
وأن خلقك وعقلك وقلبك يدلك عليه من غير عناء 
فيقول: 
) قاكذستورة ذونية ؛ حِجَابًا 16وَاذْكْ في لكاب مرج إذ ذِ انْتَبَرَتْ مِن أَهْلِها مَكَنَا شَْقئًا ( 
) قَالَثْ إِي أَعُودُ امن مِئْكَ إن كنت قييًا 17فَأَرسَلَْا إِلَْا وُوحَتا فَتَمثلَ لََا بَشَرَا سَوي ( 
) قَالَتْ ا وَل 9) قَالَ إَِّمَا آنا رَسُولٌ رَبَّكِ لِأَهَب أَكِ عْلَامَا وكيا (18( 


) َال كَدَلِكِ قَالَ رَبْكِ هْوَ ءَلنَ هَيّنٌ وَلِتَجعلة آبةَ لايس 20يَشسشني بَشَرٌ وَلَمْ أك فيا ( 
) فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ 22) فَحَمَلَيْهُ َانتييَثْ به مَكَنَا قَصًِا (21وَرَحْمَةَ مِنا ون أُمْرَا مَقْضِيًا ( 
) تاها من نا ألا 23إلى جذع التخلة قث لبتي مث مِتّ قَبْلَ هَذَا 0 
) وَهْرِْي ري ل تك سَرِي ( 

كي وَاشْرَبي وَقَِي عَبَْا ما تين من الْبَشَرٍ أَحَنَا هموي إن تدَرْتُ لسن صَوْمًا 25( 

) 27) فَأنثْ به قومها تل الوا يامز م لذ جنتٍ ميقا ريا (26فآن كلم اليؤم إنيًا ١‏ 

) فَأَصَارَتْ | لَه الوا كَنيق 8خْتَ هَارُونَ مَا كنَ بوك | ْوَأ سَوٍْ وَمَا كنَتْ أمّكِ بَِيًا ( 

20) قل إن إِيْ عَبِدُ الله كثايّ الكتا وَجَعَلَي نيما (9حَ'كَلِمْ مَنْ كان في الْمهْرٍ صا ( 
7 لل لي دا ما كنت وَأَؤْصاني باللا وَالَيََةٍ مَا دمت حَيًا ( 
ذلك 33) وَالسَلَامُ عَلََّ يوم وذ ث وَيَوم موث وَيؤْ نمث حيًا (2تيَمْعَلي جتازا | شَقِيًا ( 
) مَا كن انمتا كحد ين واشيكانة د ذا 4دَعِسَى ابْنُ مَرْت قَْلَ الْحَقَ الَذِي فيه يفترونَ ( 
((35قَصَى أَمَْا فَإِنَمَا يكُول لهُ كن فَيَكُونْ ( 


سورامرم 


القاعدة السابعة 
فكيف هو؟ 
إنها تتمة البحث والشغف للإدراك الكامل لمن نحن تحت مُلكه 
فكيف هو؟ 
كير أم صغير؟ طويل أو قصير؟ صلب أم سائل؟ 
والإجابة هي : 
لن تعرف كيف هو 
الاجابة : يستحيل أن تعرف كيف هو 
والسبب في هذه الإجابة أنه ليس بمخلوق 
فهو إله والإله غير الخلوق 
وغاية معارفك عنه أن تستدل بوجودك علي وجوده 


فأنت يمكن الوجود فلابد للممكن من وجود الضروري لوجوده 


والسبب أن يستحيل أن تعرف كيف هو 
أن المعارف تأتي من القياس والتجربة والإدراك الاوللي 
وكلهم لا ينطبقوا علي هوية الاله 
أ- فانت تعرف الماندرين قياسا علي البرتقال حين أصفه لك أنه أكبر من البرتقال ولكنه مثله 
من الداخل غبر أنه اكثر حموضة واذعاً 
فلولا وجود البرتقال واللجون واليوسفي ما عرف الماندرين 
فلا إستحال أن يوجد شىء مثل الإله استحال وصف ذاته 
ولا تنسي أن الكلام عن اأذات لا عن الصفات 
فسؤالك كان كف ذاته لا كف صفاته ؟ 


: ولا تستطيع أن تعرف كنبه عن طريق اللمس أو الحس أو التجربة لأنه لبس بجسم 
لآن الاجسام عاجزة مفعول بها وتحقاة الوجود 
فلإله حا ليس بجسم فالم يكن جسم لا تعرف كته بقواعد الاجسام 
ج -أما الادراك الكلي البدهي فلا يصاح لمعرفة ذات الاله » لأ نكل وسائل الإدراك 
الكلي مبنية علي قياسات والقياس لا يكون إلا مجهول على معلوم وليس هناك معلوم يشبه 
ذات الله 
: وبلخص ذلك قول الله تعالي 
فَاطِرِ ستل نر 9 واج وَصنّ ع الأنخام أَْوَاججا 
يَدرَؤوْةُ فيه لَنْسَ وَهُوَ السّمِيعٌ التبصير 
ع ب 


إذأ فانت تطلب مني أن اؤمن بإله ليس له كيف 
أي انك تطلب مني أن أخضع لشيء لا افهمه؟ 


والرد علي ذلك بل أدلك علي إله 00 الأدلة القاطعة علي وجوده وصفاته وأفعاله» 
وفشليت كل الآدلة وا لتجارب في أن تعرف ذاته 
فلو عرفت ماهيته وذاته 6 محدوداً له أشباه فلا يكون إله 


ومن أفضل ما قبل في ذلك 


ْ قول النبي صلي الله عليه وسام: 
فكوا في آلاء الله » و لا تَكَُوا في الله عر و جل . 
ادويق فى السلساة الصجيطة الالبان. يعسن لتيره 


ومن أصر علي التشيبه - بإلخلق -عبد صفاء ومن أصر علي التعطيل - 
- عبد عدما تعطيل الصفات والافعال - 


القاعدة الثامنة 
وما يريد وما يدريني بمأ يريد ؟ 


إن 0 00 رادته 


57 يب م ملاتا 
هذا لو أنك ت: تفهم إرادة لله الله ورضاه بفهم المشر 


والأمر أدق وأعظم من أن يترك لإجتبادي أو إجتبادك 
ذلك أنزل الرسل بالرسالات 
وقال : مَنِ اهْتَدَى فَإنّمَا كدي لتفْسِهِ وَمَنْ صل فَنما يَضِلٌ عَليما وَلَا تر وَازِرَةٌ ورْرَ أُخْرَى 
مكنا 5 حَتَ تبعثر رسولا 
سورة الإسراء15 
ورسالة الله تدلك علي وجوده وصفاته وأوامره, 
ورسول الله يبلغك إياها ويبيهها لك ويؤازرك لتؤمن 


القاعدة التاسعة 
فأي دليل علي صدق الرسول؟ 
وأأي دين أحق بالإتباع؟ 


فإذاكان نصف الكلام عن الإله غير متيقن إلا رسول وكتاب من عنده 
لآن ما يحب الله ويكره» ويأمر وينبي غير متيقن إلا برسول منهء لأننا لم نره ولم نسمعه 
فهو القائل عن نفسه 2لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير - 
الأنعام 103 


فأي دليل عيذ كه[ »ضدق الرسول: والكتان الذي جاء به؟ 
الرد عندنا علي صدق آخر الانبياء والمسلين ه وكتابه فهو كتاب اليوم ورسول اليوم 


وبعيدا عن كل ما لم يبلغه سمعك ولا بصرك من المعجزات التي ذكرت في سيرة آخر 
الانبياء مد عليه الصلاة والسلام 
فالقرآن كتابه الذني بين يديك معجر لكونه خال من الأخطاء و أن الخطاب 
- فيه بلغة عصرك - بالعلم والبرهان 


خوارق العادات ينتبى أثرها بموت الشاهدين 
إلا من بقبة تصدق في عدل وصدق الناقلين 
فافتح كتاب الله القرآن متحديا كل النظريات والشكوك والإتهامات 
فستجد في القرآن دلائل قاطعات على كونه من عند الله 


إنها البراهين العلمية يا سادة التي ترد علي كفر الكافرين والحاد الملحدين 
النفختين أربعون قالوا: ياأبا هريرةأربعون يومًا؟ قال: أبدت ٠‏ قالوا: أربعون شهرًا ؟ قال: 
اسك 4 قالوا: اريغوق .سحة ؟ قال: ان + قال: 3 يِل اللّه من السماء ماء فينبتون +5 
ينبت البقل » ليس من الإنسان شيء إلا يبلى + إلا عظما واحدًا وهو يجب الذنب » ومنه 


ركب الخلق يوم القيامة ) رواه مسلم 


وقس علي ذلك آلاف البراهين العلمية النيي تدل علي صدق القرآن ولا تنس أن كلام 
الرسول بيان للقرآن 
وَهُوَ ني يِل الزناح ُشْرًا بيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَم إِذَا أَقَلْتْ مَحَاَا يالا سْفْاهُ لِمدِ متت 
ا به الما فأرَجتا ب من كل الثمزات كدكَ مخرج التؤق للم تدرو 
(57سورة الأعراف ) 
ثم إن بقية الكلام 
لو كنت عربيا فالقرآن معجزة خارقة للعادة كشق البحر لموسي وناقة صا عليه السلام 


فإن الله تحدي العرب أن ياتوا بمثله أوبعشر سور من مثله أو بسورة ففشلوا لأن الكلام 
كلام الله 


- إن إن 5 َه 9 5 و 
كك 5000 الاذء ا ا أن | 0 5 ار 9 0 َو > ره بر و 
٠. 3 - - ٠‏ 9 8 6أ. 0 5 003 - 1 0 
قل لين اجْتَمَعَتِ هد م 
ين اجْتَمَعَتِ الإنسٌ وَالحِنْ عَلى أنْ ياوا بِمِثْلٍ هذا العزان لا يَاتونَ بِمِثْله وَلْوْ كن : 
أي 5 ل 2- 
6 2 عه 


توكس ترود مُفيرَيَاتٍ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطفم مِنْ ذُونٍ الله 


0 ظْ : 
إن دِفين 


3سورة هود 


؛ ينُولُونَ افْترَاهُ قل مَأنوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ و مَنِ اسْتَطَفْمْ مِنْ ذُونٍ الله لله إن كنم صَادِقين» 
مم 


6 
ب 
1 
١‏ 
0 
0 
الاس 


السلا 


ثم إن في أثر القرآن ادليل آخر 


فني قوة القران وشفائه لدليل آخر من خوارق العادات وجرب الفاتحة من يد مؤؤمن يصدق 
باللّه 


الرد السادس 
أليس خلقه لأهل النار جبر؟ 


00 0" امة واحده 


والأمر ىا قال تعاللي: 
ولو شئّنا لآتبناكل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جنهم من الجنة والناس أجمعين 
3السجدة 
ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتّي يكونوا مؤمنين 
9 يونس 


واأتححين 
وقد قرأت ما قرأت في هذه الصفحات فقد علمت أن للإنسان سمع وبصر وادراك, 
زد علهم إرادة حرة اا ا 
فبتلك الإرادة بحاسب علي شره ويدخل النار » أو علي خير قدمه ويدخل الجنة 
وأوجز لك الامر 
نعم لو شاء الله لأدخل خلقه كلهم الجنة ولكنه لم يشاء 
ونعم أعطا الله كل بني آدم إرادة حرة فاستعملها بعضهم في عمل الكفر فدخل النار 
فهل للخلق أن يرجعوا علي الله أن ل له تنش أن تدخلني الجنة 
وهل لله أن يرجع علي الكفار إن 1 استعملت إرادتك في الكفر والعصيان 
نعم لكل أن يرجع علبي الآخر 


والمخاطرة آلا تجد لك حجة يوم القيامة وتعلم أن الله هو الحق والعدل» 


وأن الشر ما جاء من عنده بل من عند نفسكء وخيارك الذي اخترتهء وأن جزء من 
الإختبا ركان أن لا تطلب الفضول من العلمء إذاكان ما عندك يكفيك لليقين والعمل 
ولتذكر حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الصحيح الذي رواه الطبراني وغيره 1 
وصححه الألباني : وإذا ذكر القدر فامسكوا 
ولترجع اللي ما ذكرنا من أن صفات الله معلومة» و عل كيفها مستحيلة .لأن كيف الصفات 
من ككف النات 
ولترجع آخرا لقول الله عز وجل 
سَيَقُول الذِينَ أشرَكُوا لو شَاءَ الله مَا أشركنا وَل آباؤنا ولا حَرَمْنَا مِنْ شيئْءٍ كذلكَ كدّب الذّينَ مِنْ قبْلهم 
2 حَتّ ذاُوا بَأستا قل هل عِنْتَم مِنْ ع ترجو أ ان تبعُونَ الآ الطن ون آَم ال عخرْصُونَ (148) قل 
َه الحَجّة البَلَِهُ فلو شَاءَ هده أجمعِينَ (149) سورة الأنعام 


فكيف أعطاك الارادة ولوشاء منعك منها؟ وكيف يحاسبك عليها؟ إنهاكلها اسئلة كييف. 


فإذا ترقيت عرفت السر في هذه الآيات ولو بعد عشرين عام 
وَيْالُوئكَ عَنِ روي قل اتروع مِنْ أَمْرِ رب 
وت أوتيم من الهم إلا قليلأ 
ذا أنْعَمْتا عَلى الْإْسَانِ أ عرض وى جاه اذا مَسَهُ الشَّرٌ كان يكُوسَا 
ل كُلّ يمل على شا كلَيه فرك أل يعن هو أَهدَى سَبيلا 
سورة الإسراء 85-83 
للا عام لي روم اس ا ري سا ير 
وام رزر عن بعص الجا من أن التدرسر الله يغلت ار وأكوعا حيرو اطالب عي 


معرفة مر الله في ذلك لا تجو :لك الله جب سالها سي عن اتن اللقرين أها جراتب انفد الى 0 7ك رعيسا ؟ ا 


الخوض فيه؛ وبيان الحق للناس فيه؛ بل بيانه ما يندب إليه؛ وينبغي شرحه وإيضاحه للناس؛ إذ الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان التي ينبغي تعامها ومعرفتها. 


طريق النجأة 


عاض ان حيت لقال كن نس رادي غروا وار 
با عبادي كلك ضال إلا من هديته فاستبدوني اهدة 


ويلخصها قول الله عر وجل: 
ما مَْ أعْطٍ وَائَقَى وَصَدّق بالخشتى 
فُسَئْيَسَرْه للمْسْرَى 
وأما من بخل واستغني وكذب بالحسني فنيسره للعسري 
سورة الضحي 


44 


فاعمل بالتقوي والعطاء يبسرك الله للنجاة 


اليس فها خلق من شر دليل علي عدم أكتبال الخير عنده؟ 
والرد أن الله ل يخلق شرا قط 


إفا الشر لأهل الشر شرء وهو العدل» ولأهل الخير خيرء وهو الفضل والعدل 


فإذا قلت والمرض والزلازل والهم والحزن والإنتحار والفقر والقتل والإغتصاب والزني 
والسمرقة» البسن كل ذالت يق ؟ 


وشر ظاهره وباطنهء للكافرين والأشرار 


الأولي 

قوله تعالي : كل نفس ذائقة الموت ونبلوم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون 
1لأنبياء 
والثانية 


ولا تغفل حكنت في بعض الشر الظاهر الني تثاب عليه ولولاه لوقع بك شر لا تطيقه 
المت ل 0 

انطَلتًا حت إِدَا ركبا في السَفيتة حَرَقَا قالَ حرفا لشذرق أهلها لَتَدْ جنت شَيكا إِمَْا قال 

ا لل" 


م 


الم 
ما السَفِيَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِين يَعْمَلُونَ في لبخ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيَا وك نَ وَرَاءَمْ مَلِكْ يَحُذْ كل 
9سَفِيِئَةٍ عضا 
سورة الكهيف 
فا ظنك بتوقف يوم تتعلم فيه الصبر والدعاء والرضا بالقضاء ثم تبقي سفينتك 
أم يعجبك أخذ الماك سفينتك فتبقي بلا سبب لطلب الرزق في الم 


والفال:ة 
أنك يا ابن آدم خطاء وأنه لما احبك عاتبك في الدنيا ببسير المصائب ليدفع عنك في الآخرة 


عظم النوازل 


حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زهير» يعني ابن مدء عن مد بن عمرو بن حاحلة» عن عطاء 
بن يسارء عن أي هريرة» وأبي سعيد الخدريء أن رسول الله - صلي الله عليه وسام 1 
قال: "ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا ثم حتى 
"الشوكة يشاكهاء إلأكفر الله من خطاياه 
الاما م احمد ورواه البخاري 


توقال اهل العلم في ذلك 
ثم ظاهر الحديث مطلفًا أن هذه كفارات» حتى ولو قدر أنه لم يحصل منه احتساب وصبر 
فهذه كفارات لكن متى جاء الاحتساب وجاء الصبر وجاء الرضا زاد على التكفير 
حسنات وثواب على صبره واحتسابه ورضاه 
حتي من غير نية » فالكفارات ليس من شرطها النية» المصائب ولو من غير نية» لكن إذا 
كان عن نية واحتساب وصبر خير 


واما الرابعة فتنبيهه ليرجع 


وما أَصَابتكم مُصِيبَةٌ قد بت مفيا كلم أن هَذَا كل هُوَ من عِند أَنِك إِنّ الله على كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌَ آل عمران 165 
ونزلت في سورة احد وهزية المسلمين مجر رسول الله واصابته في المعركة 
والسببب!!! 
وَلََدْ صدَقَ الله لله وَعدَهُ إذ حشوم إذنه حَتّى | ل 0 
ما أ مَا نُحِيُون ِنَم مَنْ يريد الدئْيَا وك مَنْ يريد الآجرة م صَرَفَك عنم يليه و 
02آ1 عَدَمْ وَااَّهُ ذُو فَضْلٍ على الْمُؤْمنينَ 
سورة آل عمران 
فارجع لا تصب وإن لا ترجع تُصِب 


فإن قلت قد كان غنيا عن كل ذلك 
فلا لم يجعلها كلها خير بغير ضر وبياض بغير ثواب 


موقع الشيخ ابن باز /622.018.52ممتطا//:ومغط 


م 


قلنا لك فكيف يظهر معدنك وتبدوا حقيقتك بغير فتنة 
اران ا : فأذا يريد مني وما الي 
برك اي يجيه الفأك وهو على كل شَيء قير 
الي حََى الموت والحياة لينلوم يك 
أن عملا وهو ل الور 


سورة الملك 
الرد الثامن 
فإن قلت فإن من المؤمنين من يكثّر بالمصيبة ويرتد عن دينه فهلا رحمه ولم يعرضه للشر 


ا يِكلِنُ الله نَفْسَا إلا إلا وسْعها ا مَاكُسَبَتْ وَعَليَا ما َكْسَبَثْ وكا لاتواخدةا إن ةا 2 
أخْطَأْنًا ركنا وَلَا تَحْل عَلَيِنَا إِضْرًا 5 حَمَلْتَهُ عَلَ الْذِينَ مِنْ قَبِلَِا رَنا وَلَا تُحَمَلْنَا ما لا صَاقَةَ نا 
به وَاعْفُ عَنَا وَاعْفز لَتَا وَاْتمْتا أَنْتَ مَوْلَانا فَانصْرْنا على الوم الكَافِينَ 

سورة البقرة 


ومنهم من ظاهره الخير وباطنه الشر وإنما الدنيا فتئة ليبدي كل منا ما تخفيه نفسه ويبطنه 
قلبه لئلا يكون للعباد علي الله حجة 
فلو صلح لا تعرضء ولو تعرض لما افتتن» ولا جحد ولا كفرء ولكنه ابطن الشك والجحود 
والله عليم بذات الصدور 


فإن قلت فل يسلط الكافرين علي المؤمنين يا مسلم؟ 
قلت إن الله مع المؤمنين إذا آمنوا 


وما أَصابتك مُصِبَة هد أَصبم مذلا كلم أن هَذًا قل هْوَ مِنْ عِندٍ أَنقْيِك إِنّ الله على كل 
شَيْءٍ قَدِيرٌ 
والآيات من سورة آل عمران 
تقص عن غزوة أحد 
وأي شيء أعظم من َك يغلب جدش فيه رسول الله لآأن جنود اللّه عصوه 
فإذا ضل قوم نزل بهم »وان أهتدوا نزل بأعدائهم 
و بدر وأحدو اليرموك والقادسية وعين جالوت وحطين وسقوط أسبانيا وبغداد خير دليل 
علي ذلك 
فإن قلت لي فإانك أقوي من الصوراريخ 
قلت إهاني يأمرني أن أصنع الصوارية 
ويجعل رجالي أقوي بأسأ عند الصري 
ويمدني بمدد من عند العزيز المتين 


القاعدة العاشرة 
فهل من دليل علي الجنة والنار والحساب؟ 
قلنا إن في دنياك لجنة خلقها من زرع ونخيل تجري من تحتها الأنبار جعلها لك امارة علي 
الجنة 
وان في الدنيا لعذاب وضيق نفس جعاه الله أمارة علي عذابه في الاخرة 


في الأرض قطَعْ مُتجَاورَاتٌ وَحَنَاتٌ من أَعتَابٍ ننه َوَنجِيلٌ صِنْوَانٌ وََيْرُ صِنْوَانٍ يُشقّى 
بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنْقَضْلْ بَعْضَهًا عَلى بَعْضٍ فى الأ إنّ في دَلِكَ لآياتٍ لمم يَعقلُونَ 


سورة الرعد 


أَدَلِكَ حير ثزُلا آم َه الرقُوم 
0 
نما شر ترج في أضل الححِم 
طَلْعَْا كن وش الشَيَاطِينِ 

َم لألُون مثا فَمَالُِونَ ِنبا الْبَظُونَ 
ل ا 


إن مجه لإلى الجَحم 
سورة الصافات 


طَهرَ المُساد في الي وَالَْْرِ با كُسَبَتْ أَبِي الاين ليذبَهُمْ بخص الَنِي عَيأوا لهم يزجغون 
سورة الروم 


القاعدة الثامنة 
اسأل قلبك بعد سماعه 


إن كل ما قدمناه هو لأهل البرهان والدليل العقلبي والحسى 
وأكنك يا صاحب الحس ما خلوت من قلب تعرف به الابتسامة الصفراء المصطنعة من 
تلك البيضاء الدافئة الصادقة 


فلا تحرم نه ال يد ذاع صيته 


007 


وأعلم أنه كتاب الله الذي خلق السماوات والأرضين وكل العا 


وهذا شيء من مشاهد اليوم الآخر 
) مَنْ أُعْرَضٌ عَنْهُ َإِنَهُ 9وكَذَإِكَ تقض عَلَيِكَ مِنْ أَنَْاءِ مَا قَدْ سَبَق وَقَدْ آتنْتاك مِنْ لَدُنَّا دكا ( 
) يَومَ يُنْقَحْ في 101) خَالِدِينَ فيه وم ءَ لَهُمْ يوم لِيَامةِ حملا (00ايَخِْلُ يَؤم القَامَةٍ وزرًا ( 
) تحن 103) يتحاقتون ينم | ن لَب إلا عَشرًا (102الشور وَتحْشْرْ اْمجرمين يميد ذزقا ( 
) يشوك عَن الْجبَال َمل 104 أل يما بَنُوُون إذ يَُولْ مهم طَربة إن ينث إلا وما ( 
) 107) لا ترى فيا عِوَجَا وَلا أَمْتا (106) قَيََيْهَا قَاعَا صَفْصِفًا (105 يَنْسِفْهَا رت نَسْعًا ( 
م ا ل 1 تن ذلا تشمع إلا غنسا ١‏ 
) يَعلمَ مَا بين أَبمْ وَمَا 09 ِيَوْمَِذٍ لا تنم الشّما عَهُ إلا مَنْ أَّذْنَ هُ اليَحمَنُ وَرَضِيَ لَهُ مَوْلا ( 


) وَعَنَتِ الْوْجُوةُ للحن الْمَيُوم وَقَدْ حَابَ مَنْ حمَلَ طَلْمَا 10 اخَلَنْهُمْ وَلا يجِِطُونَ به عِلْمَا ( 

) وَكَذَِكَ 112) وَمَنْ يعمل مِنَ الصَّالِحَاتٍِ وَهْوَ مُؤْوِنٌّ فلا يَافُ ظُلمَا ولا هَضْمَا (111( 

ا فآ عزنا وصرَفنا فيه من ا ا عو او 0 
(113الْحَقٌّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْمُرآنِ مِنْ قَبِلٍ أَنْ يُتْضَى دن 


3 وزوجع بحمد الله لقان 
القاهرة - 
ابريل: 4 :2023 
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